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مقدمة في 
ناحوم 

ناحوم  
" معناها "مُعزي". فمع أن كثیر من الأنبیاء عاشوا في فترة ظلمة ناحومكلمة "

وخطورته، كانوا یفتحون باب "الخطیة" روحیة حالكة، لكن وسط الكشف عن هذا المرض 
). وقد جاء اسمه 1: 40 (إش "عزوا، عزوا شعبي"الرجاء بالتوبة، معلنین عن بركاتها: 

یتناسب مع رسالته، فالسفر یُقدم تعزیة للشعب، مظهرًا أن االله سمح لمملكة إسرائیل بالسبي 
الأشوري لتأدیبهم، وفي نفس الوقت سیهلك أعداءهم الذین أذلوهم وسخروا بهم وبإلههم. 

  وإذ طُرحت صرخ: "هوذا على 1: 3ناحوم، معزي العالم، انتهر مدینة الدماء (نا ،(
. Ï)15: 1الجبال قدما مبشِّرٍ " (نا 

القدیس جیروم 
ینسب ناحوم نفسه إلى قوش، ویظن البعض أنها قریة في الجلیل، بینما یرى 
البعض أنها على شاطيء دجلة الشرقي، على بعد أمیال قلیلة من نینوى. هذا ما حمل 

البعض إلى الاعتقاد بأن ناحوم كان أحد المسبیین هناك، خاصة وأنه یعلم أحوال ما بین 
النهرین جیدًا.  

إذ كانت مملكة إسرائیل قد سقطت تحت السبي الأشوري العنیف، ویترقب بعض 
الأنبیاء سقوط مملكة یهوذا تحت السبي البابلي لتلحق بأختها إسرائیل هناك، سجل لنا ناحوم 

هذه النبوة. إنه یعلن عن خراب نینوى المدینة العظیمة بسبب استخدامها للعنف. وكان في 
هذا تعزیة لإسرائیل المسبیة (العشرة أسباط). 

 هرب إلى یهوذا أثناء الغزو الأشوري على إسرائیل؛ ربما أقام في أورشلیم قیل إنه
 سنوات حصارها بواسطة سنحاریب ملك أشور، وقد هلك الأشوریون، 7حیث شهد بعد 

) في لیلة واحدة؛ كتب السفر بعد ذلك 11 :1، نا 19 :18مل  2 نسمة (185.000فمات 
 بقلیل.

1 Letter 53:8. 
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غایته 
. لهذا تحدث عن إمبراطوریة نینوى إعلان مصیر الارتداد عن االله موضوعه هو 

 عامًا من النبوة. كما تحدث عن 85العظیمة التي قامت على العنف وانتهت بالعنف بعد 
). فالخطیة تقود حتمًا 10-8 :3دمار نوأمون (طیبة) في مصر المعتدة بالذراع البشرى (

إلى الهلاك! 
، بأسلوب شعري حيّ ورائع، كاشفًا  بین عمل االله الحيّ والمقاومین یبرز الصراع

. المقدسة یسیِّر التاریخ حسب إرادتهعن قدرة االله وعدله، الذي 

تاریخ كتابة السفر 
كتب نبوته قبل خراب نینوى عاصمة مملكة أشور، ربما في أیام الملك حزقیا 

وإشعیاء النبي. 

أقسامه 
]. 1 . االله الغیور    [ص1
]. 2 .سلام للمتكلین علیه وهلاك للمقاومین [ص2
]. 3 . خراب نینوى    [ص3

] 1 ص[دیان غیور 
) قاسیًا، فكان 3 جاء نسل أهل نینوى الذین اغتصبوا مراحم االله بالتوبة (یونان  •

 وعرضهم هكذا ، وبتر أیدیهم وأرجلهم، وسمل عیونهم،ملوكهم یتسلون بجذع أنوف الأسرى
.  للسخریة بهمأمام الشعب
، یُغیر على اسمه وعلى شعبه. إن كانت نینوى صارت بحرًا الرب إله غیور  •

. ]7[، فإنه یقاوم الظالمین ویسند الصالحین ]7[ینتهرها االله فتجف 
 ومتشامخة ، إذ كانت قشًا بلا ثمرٍ، مستهترة في سكرها، یغضب على نینوى •

]10[ .
. ]15[ یطمئن االله أولاده بالسلام  •

] 2ص [سلام للمتكلین علیه وهلاك للمقاومین 
 االله في غیرته لا یطیق الشر، ویحفظ المتكلین علیه: "یرد عظمة یعقوب...  •
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لأن السالبین سلبوهم".  
. وفي وصفه للخراب یعلن ]7[ یصور خراب نینوى تحت اسم رمزي "هُصّب"  •

عن عمل الخطیة: فراغ بلا شبع، خلاء بل ملء، خراب روحي بلا بنیان، قلب ذائب بلا 
قوة، ارتخاء ركب بلا تحرك، ووجع في كل حقوٍ بلا إمكانیات للعمل، وأوجه محمرة خجلاً 

.  ]10[بسبب العار 
نه أسد أو لبوة أو شبل، ففي سلوكه في الشر یفقد أ إن ظن الإنسان في نفسه  •

. ]13-11[كل سلطان وإمكانیة 

] 3ص [سرّ إدانتهم 
فهو: سرّ الإدانة االله في أبوته یكشف عن سرّ إدانتهم، إذ یحاجج ویحاور. أما 

.  ]1[ "ویل لمدینة الدماء" :القسوة مع الآخرین  •
 تحرم نفسها من الحق وتطلب الباطل.  ]:1[ الكذب  •
 بالزنا تفقد النفس جمالها الروحي وقوتها فتهلك.  ]:4[ الزنا  •
 مثل نوأمون (طیبة) المنهارة.  لم تتعظ بالآخرین  •

فاعلیة الشر 
.  ]13[ تفاي وضعتها نساء مدللاجیش تجعل  •
، فیحملون فكرًا أرضیًا.  ]14[ تدخل بهم في الطین  •
، یسلبون الشعب.  ]17[ یصیر رؤساؤهم جرادًا  •
  . ویصیرون عبرة، یتشتت الشعب •
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لُ   اَلأَصْحَاحُ الأَوَّ

 االله الغیور
یصَّور هذا السفر مدى الدمار الذي یحل بنینوى بسبب الفساد الذي حل بمملكة 
أشور ووحشیة ملوكها، خاصة في تعاملهم مع الأسرى، فإن هذه النبوة موجهة للأمم كما 
للیهود. فمن جهة الأمم سبق االله فرحم نینوى حین تابت، لكن إصرارها على العودة إلى 
الشر یسقطها في الدمار الشامل. هذا الدرس موجه إلى الأممي كما إلى الیهودي، لیعلم 

الإنسان أن االله قدیر في حبه ومراحمه ولكنه لا یهادن الخطیة. 

]. 1. مقدمة      [1
]. 8-2. قدیر في مراحمه وفي غضبه على الخطیة   [2
]. 11-9. دمار مملكة أشور وجیشها     [3
]. 14-12. تحریر أورشلیم      [4
]. 15. الخلاص العظیم     [5

. مقدمة 1
 وَحْيٌ عَلَى نِینَوَى. 

 ]1 [.سِفْرُ رُؤْیَا نَاحُومَ الأَلْقُوشِيِّ 
منذ حوالي قرن ونصف أرسل االله یونان النبي لینذر نینوى المدینة العظیمة بخرابها 
بسبب فسادها، وإذ قدم الملك مع الشعب توبة غفر لهم، وعفا عنهم. لكن سرعان ما رجعوا 

). وإذ أصروا 1: 3 (نا "مدینة الدماء"إلى خطایاهم، وصاروا إلى حالٍ أشر، حتى دعیت 
على شرورهم بصورة بشعة لم یرسل لهم نبیًا، بل أرسل إلیهم نبوة تعلن عن ما سیحل 

"تارة أتكلم على أمةٍ وعلى مملكة بالبناء بالمدینة من دمارٍ . وكما جاء في سفر إرمیا: 
والغرس، فتفعل الشر في عیني، فلا تسمع لصوتي، فأندم عن الخیر الذي قلت إني 

). 10-9: 18 (إر أحسن إلیها به"
 أو Ahsuerusوقد تحققت هذه النبوة على أیدي نبوخذنصر وأحشویرش 

Xerxes .

  هو شيء من هذا النوع، وهو إذ یرغب في إعطاء الأنبیاء بصیرة "وحيمعنى كلمة "
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غالبًا ما یصدر نشوة بهجة، فیُسبب االله تحولاً مفاجئًا لأذهانهم، حتى أنهم وهم في هذه 
الحالة یتقبلون معرفة المستقبل بمخافة عمیقة. إنه یدعوها "وحیًا"، وبعد ذلك نعمة الروح 

حیث یمسك ذهن النبي فجأة، محولاً إیَّاه برؤیة إعلان لما یحدث بوضوحٍ . یقول نفس 
"، كأنه یقول: لقد وحي على نینوى، سفر رؤیا ناحوم الألقوشيالشيء هنا أیضًا: "

أُمسك ذهن النبي فجأة بنعمة الروح وتحول للتأمل في تلك الأمور التي منها تعلم ما هو 
. ˺مصیر نینوى، الأمر الذي قُدم لسامعیه كتعلیمٍ بما قد أُظهر له

ثیؤدور أسقف المصیصة 

. قدیر في مراحمه وفي غضبه على الخطیة 2
 اَلرَّبُّ إِلَهٌ غَیُورٌ وَمُنْتَقِمٌ .
 الرَّبُّ مُنْتَقِمٌ وَذُو سَخَطٍ .

 ]2الرَّبُّ مُنْتَقِمٌ مِن مُبْغِضِیهِ وَحَافِظٌ غَضَبَهُ علَى أَعْدَائِهِ . [
جاءت النبوة قاسیة وعنیفة، لكنها مملوءة بالحنو والعاطفة على النفوس التي 

تلتصق باالله. یبدأ بالحدیث عن الرب أنه إله غیور. هذه الغیرة یتسم بها الزوج على زوجته، 
فلا یسمح لأحد أن یمسها أو یعتدي علیها، ویتسم بها الملك على الخاضعین في ولاء له، 
فیخطط ویعمل لحمایتهم. هكذا غیرة االله على الإنسان، إنما هي من قبیل حبه له. فهو لا 

یقبل أن ینافسه أحد أو شيء ما لیحتل قلب محبوبه الإنسان. 
غیرته تقتضي أحیانًا أن یستخدم عصا التأدیب على الإنسان، لأن الأخیر یجرح 

علاقة الحب المتبادلة، بإعطائه القفا الله لا الوجه. 
"فإني هذه الغیرة یسكبها في قلوب خدامه الأمناء، فیقولون مع الرسول بولس: 

: 11 كو 2 (أغار علیكم غیرة االله، لأني خطبتكم لرجلٍ واحدٍ، لأقدم عذراء عفیفة للمسیح"
2 .(

التهب قلب فینحاس الكاهن بالغیرة على قدسیة الشعب وخیمة الاجتماع حین زنى 
إسرائیل مع بنات موآب وعبدوا آلهتهن الوثنیة، وقد تجاسر أحدهم وقدم لإخوته مدیانیة 

"قد ردَّ سخطي عن بني ودخل بها إلى خیمة الاجتماع. فإنه إذ طعنها الكاهن قال الرب: 
). 11: 25 (عد إسرائیل بكونه غار غیرتي في وسطهم حتى لا أفنٍ بني إسرائیل بغیرتي"

1 Commentary on Nahum, 1:1. 
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"قد غرت غیرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائیل قد تركوا یقول أیضًا إیلیا النبي: 
). 10: 19 مل 1 (عهدك، ونقضوا مذابحك، وقتلوا أنبیاءك بالسیف"

فهو غیور على مؤمنیه السالكین في طریقه، ، ]2["الرب إله غیور ومنتقم" 
المخلصین في حبهم له، والذین یتكلون علیه. إن أخطأوا یؤدبهم لغیرته وحبه الشدید لهم؛ 

وهو منتقم لیس من أجل ذاته وإنما لحمایة أولاده، حاسبًا كل من یأخذ موقف العداوة منهم، 
: "حافظ غضبه على أولاده". إنما یأخذها ضده شخصیًا. لذلك یقول

سمح االله لمملكة أشور أن تسبي شعبه لأجل تأدیبهم، لكن أشور ظنت أن 
أصنامها أعظم من االله، فصارت تسخر منه؛ كما تمادت في إذلال شعب االله. 

  االله غیور، وهو لا یسخر باستهزاء بأحدٍ . إنه لا یسخر كمن یفتخر بصلاحه هو، بل هو
. Ïطویل الأناة، لكنه یهدد

العلامة ترتلیان 

  یا إخوتي، مخیف هو الوقوع في یدي الرب. ومخیف هو وجه الرب ضد فاعلي الشر
)... مخیفة هي أُذن الرب، وهي تسمع لصوت هابیل یتكلم خلال دمه 16: 34(مز 

الصامت. مخیفتان هما قدماه اللتان تتخطَّان صنع الشر. مخیف أیضًا ملؤه للمسكونة، 
)، حتى بالطیران إلى 24: 23حیث یستحیل أن یهرب موضع ما من عمل االله (إر 

السماء، أو الدخول في الجحیم، أو الهروب إلى الشرق الأقصى، أو باختفائنا في 
). ناحوم القوشي أمامي مرتعب عندما 8-7: 139الأعماق، في نهایة البحار (مز 

. Ðأعلن عن ثقل نینوى، فإن االله غیور، والرب منتقم في سخطه على مقاومیه
القدیس غریغوریوس النزینزي 

  لاحظوا یا أبنائي المحبوبین كیف أن الرب إلهنا رحوم وبار، كم هو رءوف ولطیف مع
). مع أنه یرحب بعودة 2: 1" (راجع نا  یبرِّئ المخطئالناس، لكنه بتأكیدٍ عظیمٍ "لا

الخاطئ ویهبه الحیاة، ولا یترك مجالاً لأي شكْ هكذا كمن یدین بقسوة ویرفض الآثمة 
تمامًا، ویرفض أن یقدم لهم نصائح لیردهم إلى التوبة. وإنما على العكس، یقول االله 

وا شعبي، أیها الكهنة، تكلموا بحنوٍ مع أورشلیم" (راجع  وا، عزُّ بإشعیاء إلى الأساقفة: "عزُّ

1 On Modesty, 2. 
2 On His Father’s Silence, 16. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



 

  

). لذلك یلیق بكم عند سماعكم كلماته هذه أن تشجعوا الذین أذنبوا، وتقودوهم 1: 40إش 
إلى التوبة، وتقدموا لهم الرجاء. ولیس باطلاً تحسبون أنكم ستشاركونهم معاصیهم على 

اقبلوا التائبین ببهجة، وافرحوا بهم، واحكموا على الخطاة بالرحمة حساب حبكم لهم. 
. فإن كان شخص ما سائرًا على شاطئ النهر، وصار متعثِّرًا، وأنتم وأحشاء الحنو

دفعتموه وألقیتموه في النهر، عوض أن تقدموا له ید المساعدة، تكونوا قد ارتكبتم جریمة 
. Ïقتل أخیكم

قوانین الرسل 
،  الْقُدْرَةِ وَعَظِیمُ لرَّبُّ بَطِيءُ الْغَضَبِ ا

 وَلَكِنَّهُ لاَ یُبَرِّئُ الْبَتَّةَ .
وْبَعَةِ  ،  وَفِي الْعَاصِفِ طَرِیقُهُ ،الرَّبُّ فِي الزَّ

 ]3وَالسَّحَابُ غُبَارُ رِجْلَیْهِ . [
االله بطيء الغضب، ینتظر توبة الإنسان ورجوعه إلیه، فكان یلیق بأشور أن یدرك 
أن ما ناله من نصرة على شعب االله هو لتأدیب الشعب، فیتعظ ویترك أصنامه ویؤمن باالله، 
خاصة وأن لهم خبرة سابقة في أیام یونان النبي. لكن عوض الإیمان باالله استخدم أشور كل 

وسیلة للاستخفاف باالله والتجدیف علیه، وإذلال شعبه بطریقة وحشیة. وكما یقول الرسول 
: "أم تستهین بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غیر عالمٍ أن لطف االله إنما یقتادك بولس

إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضبًا في یوم 
). 5-4: 2 (رو الغضب، واستعلان دینونة االله العادلة"

 یتمهل "عظیم القدرة"،طول أناة االله على الأشرار لیس عن عجز في القدرة، إذ 
منتظرًا توبتهم، وإلا لا یبرئهم قط. 

"الرب رحیم ورؤوف، طویل الروح وكثیر الرحمة؛ لا یحاكم إلى الأبد، ولا یحقد 
). 7-6: 103 (مز إلى الدهر"

لقد أظهر الرب لموسى أنه رحوم عن قوةٍ وحبٍ، إذ نزل الرب في السحاب، 
"الرب إله رحیم ورؤوف، بطيء الغضب، وكثیر الإحسان واجتاز قدامه، ونادى الرب: 

). فخرَّ موسى إلى الأرض وسجد. 7-5: 34" (خر والوفاء؛ حافظ الإحسان إلى ألوف...
االله طویل الأناة، لكنه لا یبرئ البتة، أي لا یترك الشر حتى النهایة. فالذین 

1 Constitutions of the Holy Apostles, 2:3:15. 
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یصرون على شرهم ولا یتوبون لا یبرئهم قط. 
كما لا یستطیع الإنسان أن یقاوم الزوابع والعواصف ویمنع السحاب، هكذا لا یقدر 
أن یقف أمام غضب االله في تشامخٍ وكبریاءٍ، إنما بالتوبة والتواضع یتمتع بالمراحم الإلهیة.  

  "لماذا هو طویل 8: 103(مز "الرب رحیم ورءوف، طویل الروح، وكثیر الرحمة .(
الأناة هكذا؟ لماذا كثیر الرحمة؟ الناس یخطئون ویعیشون، الخطایا مستمرة والحیاة 
: 5مستمرة. الناس یجدفون كل یوم، وهو یشرق شمسه على الصالحین والأشرار (مت 

). على كل الأحوال، إنه یدعو إلى الإصلاح، یدعو إلى التوبة، یدعو بمباركته 45
 (للكلمة في القارئللخلیقة؛ یدعو بأن یعطي زمنًا للحیاة (فرصًا للتوبة)، یدعو خلال 

بمراحم ، ویدعو بعصا الإصلاح، ویدعو خلال الفكر الداخلي الكارزالكنیسة)، وخلال 
. إنه طویل الأناة ورحوم. ولكن لتحذر لئلا بإساءة استخدام عظم مراحم االله التعزیات

. ˺)7: 2تخزن لنفسك غضبًا في یوم الغضب، كقول الرسول (رو 
القدیس أغسطینوس 

  عهدي معكِ، فتعلمین أني أنا الرب؛ لكي تتذكري فتخزي، ولا تفتحي أُقیممرة أخرى: "أنا 
-62: 16فاكِ بعد بسبب خِزیك، حین أغفر لك كل ما فعلتِ یقول الرب االله" (حز 

). هكذا یشیر بوضوح بهذه الكلمات الإلهیَّة إلى ما قیل في موضع آخر بالعبارة: 63
"وإن كان یطهرك لا یجعلك بارًا". فإنه حتى الأبرار إذ یرجعون عن حالهم السابق بعد 

ارتكابهم خطیَّة، لا یتجاسرون لیفتحوا أفواههم، بل یقولون مع الرسول: "لست مستحقًا أن 
. ˻)9: 15 كو 1أُدعى رسولاً، لأني اضطهدت كنیسة االله" (

القدِّیس جیروم  

 "إنه لا یوقع 3: 1" (مي الرب طویل الأناة، وعظیم القدرة، وبالتأكید لا یبرئ البتَّة .(
العقوبة (التأدیب) للحال فجأة، وإنما بعد طول أناة عظیمة. أنتم یا أهل نینوي شهود 

 وجدتم الخلاص، بعد ارتكابكم شرورًا كثیرة ولمدة طویلة لم التوبةلذلك، فإنكم إذ مارستم 
تنالوا عقوبة عنها. ولكن إذ یمارس الشعب الشرور مدة طویلة، فإنه یوقع العقوبة على 

غیر التائبین. (معنى "لا یبرئ البتَّة" أنه لا یعفي من العقوبة من یستحق ذلك من 

1 On Ps. 103 (102). 
2 Against the Pelagians, 2:25. 
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. ˺الخطاة)
ثیؤدورت أسقف قورش 

". هنا استعارة عن سرعة المركبات والخیول الفائقة، إذ السحاب غبار رجلیه"
تسبب سحابة من التراب، حتى یصعب رؤیتها. هكذا فإن الرب كمن یأتي من السماء في 

مركبته السریعة كالبرق، فیحیط به السحاب كما یحیط التراب بالمركبات والخیول. 

، یَنْتَهِرُ الْبَحْرَ فَیُنَشِّفُهُ 
 وَیُجَفِّفُ جَمِیعَ الأَنْهَارِ .

، یَذْبُلُ بَاشَانُ وَالْكَرْمَلُ 
 ]4وَزَهْرُ لُبْنَانَ یَذْبُلُ . [

خلق االله كل شيء بكلمةٍ، وبكلمة منه ینتهر البحر فینشفه، ویجفف جمیع الأنهار 
التي تصب المیاه في البحار. في القدیم شق البحر الأحمر لیعبر شعبه كما على الیابسة، 

وأوجد لهم طریقًا لیعبروا الأردن.  
البحار والأنهار بكل قدراتها تجف بكلمة منه، والإنسان بضعفه الشدید یأخذ موقف 

العصیان والتمرد على خالقه الطویل الأناة علیه والمحب له! 
إن كان الإنسان یظن في نفسه شیئًا فلیتطلع إلى باشان والكرمل ولبنان، المناطق 
المتسمة بالخضرة والزهور الجمیلة، فإنها تذبل أمام حر الصیف أو صقیع الشتاء، فمن هو 

الإنسان لیقف أمام خالق الزمن ومدبر الكون كله؟ 
)، والكرمل بحقول الحنطة 10: 1كانت باشان مشهورة بمراعیها الخضراء (یوئیل 

). 9: 33والكروم، ولبنان بغاباتها (إش 
هنا نبوَّة عن السیِّد المسیح الذي انتهر الریاح فهدأت وسكنت العلامة ترتلیان یرى 

الأمواج: [هنا نبوَّة عن المسیح السائر على المیاه، وقد سبقت مجیئه. لقد تحقَّقت كلمات 
). 3: 29المزمور بعبور المسیح البحیرة، إذ یقول المرتل: "الرب على المیاه الكثیرة" (مز 

 10: 3عندما بدَّد أمواجها تحققت كلمات حبقوق القائل: "یحصي المیاه عند سیره" (حب 
LXX" :(نا ینتهر البحر فینشفه)، وعندما انتهر البحر فهدأ تحققت كلمات ناحوم أیضًا "

]. ˻)، مشیرًا إلى الریاح الذي هیَّجت البحر4: 1

1 Commentary on Nahum, 1:3. 
2 Against Marcion, 4:20. 
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، اَلْجِبَالُ تَرْجُفُ مِنْهُ 
، وَالتِّلاَلُ تَذُوبُ 

، وَالأَرْضُ تُرْفَعُ مِنْ وَجْهِهِ 
 ]5وَالْعَالَمُ وَكُلُّ السَّاكِنِینَ فِیهِ . [

  ؟مَنْ یَقِفُ أَمَامَ سَخَطِهِ 
 وَمَنْ یَقُومُ فِي حُمُوِّ غَضَبِهِ؟

  ،غَیْظُهُ یَنْسَكِبُ كَالنَّارِ 
خُورُ تَنْهَدِمُ مِنْهُ . [  ]6وَالصُّ

یشَّبه الغضب الإلهي بنیران البراكین والزلازل التي تهدم الصخور وتذوب التلال 
وتدمر مدنًا بأكملها، ولیس من إمكانیة للوقوف أمام هذه الظواهر الطبیعیة. فإن كانت 

الصخور التي تبدو راسخة، لیس من یقدر أن یحركها تنهار أمام نیران البراكین المتفجرة، 
فكیف یقف الإنسان أمام نیران الغضب الإلهي؟ 

"ها غضبي وغیظي ینسكبان على هذا الموضع على "لذلك هكذا قال السید الرب: 
). 20: 7(إر الناس والبهائم وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض، فیتقدان ولا ینطفئان" 

 صَالِحٌ هُوَ الرَّبُّ .
یقِ    .حِصْنٌ فِي یَوْمِ الضَّ

 ]7وَهُوَ یَعْرِفُ الْمُتَوَكِّلِینَ عَلَیْهِ . [
بار منتقم، یبرز النبي صلاح االله وحنوه  لئلا یظن أحد، حتى الآشوریین، أن االله جَّ

على المتكلمین علیه. 
حین یغضب الإنسان یفقد سلامه وحبه وحنوه، أما االله ففي غضبه على الشر 

). في 2: 3 (حب "في الغضب أذكر الرحمة"مملوء حنوًا. یقول حبقوق النبي في صلاته: 
غضبه على الشر یترقب أن یرحم الخاطيء إن كشف عن شوقه الحقیقي للتوبة بینما یرتعب 

 "صالح هو الرب، حصن في یوم الأشرار من اللقاء مع االله، یترنم المتكلون علیه قائلین:
یرى الأبرار في قدرة االله أنه نار آكلة تحفظهم، . ]7[الضیق، وهو یعرف المتوكلین علیه" 

قادر أن یخلصهم، یحوط حولهم فیحفظهم من كل سهمٍ ناريٍ موجه ضدهم. یقول القدیس 
 "یعلم الرب أن ینقذ الأتقیاء من التجربة، ویحفظ الآثمة إلى یوم الدین معاقبین"بطرس: 

). 9: 2 بط 2(
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 "یا أیها الذین تخطئون خطایا خطیرة 1: 106 (مز "أشكروا الرب فإنه صالح .(
أسون من الخلاص، وتظنون أنه بسبب فداحة خطایاكم لا تقدرون أن تنالوا صفحًا، يوت

 بالحري ینصحكم النبي- أن تشكروا الرب، فإنه صالح. عظیمة هي –أنصحكم 
خطایاكم، ولكن عظیم هو الرب الذین یتحنن علیكم. اعترفوا بخطایاكم للرب، اندموا ولا 

تیأسوا من خلاصكم، فإن الرب رءوف. لا تتكلوا على قوتكم بل اتكلوا على رحمة 
.  1الرب

القدیس جیروم 

 "صالح لیس بذات الطریقة التي بها الأشیاء التي خلقها صالحة. فإن لأن الرب صالح ،"
)، لیس فقط حسنة، وإنما أیضًا حسنة 31: 1االله خلق كل الأشیاء حسنة جدًا (تك 

جدًا... إن كان قد خلق كل هذه الأشیاء صالحة، فأي نوع (من الصلاح) ذاك الذي 
خلقها؟... إلى أي مدى یمكننا الحدیث عن صلاحه؟ من یقدر أن یدرك ما في قلبه، 
ویفهم كیف أن الرب صالح؟ لنرجع إلى نفوسنا، فإننا لسنا أهلاً أن نتأمل فیه بذاته. 

وبالرجاء أنه یمكننا أن نتأمله عندما تتنقى قلوبنا بالإیمان عندئذ نفرح بالحق. الآن إذ لا 
یمكننا رؤیته فلنتطلع إلى أعماله حتى لا نحیا بدون التسبیح له. لهذا أقول: أشكروا الرب 

فإنه صالح، غنوا لاسمه، فإنه حلو... أي شيء أحلى من طعام الملائكة؟ كیف لا 
یكون االله حلوًا حیث أكل الإنسان طعام الملائكة؟ فإن البشر یحیون بطعام غیر 

مختلفٍ . هذا حق، إنه الحكمة، إنه صلاح االله، لكنكم لا تقدرون أن تتمتعوا به بنفس 
. 2الطریقة مثل الملائكة

القدیس أغسطینوس 
، وَلكِنْ بِطُوفَانٍ عَابِرٍ یَصْنَعُ هَلاَكاً تَامّاً لِمَوْضِعِهَا

 ]8وَأَعْدَاؤُهُ یَتْبَعُهُمْ ظَلاَمٌ . [
یرى البعض في هذه العبارة نبوة عما سیحل بنینوى من جیش مادي وبابل، حیث 

یقتحم الجیش المدینة، وكأنه طوفان قد حلّ بها، لیس من یقدر أن یقف أمامه. ویرى 
آخرون أنها نبوة عن تصرف هذا الجیش حین أسر نینوى بعمل فیضان في النهر الذي 

 یاردة أو ثمن میل). 220 (مقیاس للطول یساوي Furlongs فرلنغًا 20حطم السور البالغ 

1 On Ps, Os (106). 
2 On Ps 135 (134). 
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. دمار مملكة أشور وجیشها 3
؟  مَاذَا تَفْتَكِرُونَ عَلَى الرَّبِّ

 هُوَ صَانِعٌ هَلاَكاً تَامّاً .
یقُ مَرَّتَیْنِ . [  ]9لاَ یَقُومُ الضِّ

لعله یُشیر هنا إلى ما فعله سنحاریب ونائبه ربشاقي الذین عیَّرا رب الجنود، وتحدثا 
عنه علانیة كإله عاجز عن حمایة شعبه، وأنه لا یقدر أن ینقذهم من ید ملك أشور. 

یسخر النبي بمملكة أشور التي تظن أنها ملكة عظیمة قادرة على مقاومة االله 
العظیم في قدرته، فیسأل: ماذا تتخلین ضد الرب؟ فإن مقاومتك لیست ضد بشرٍ مائتین، بل 

ضد الرب القدیر. 
 فإذ حاول سنحاریب ملك أشور فتح أورشلیم تحطم "لا یقوم الضیق مرتین"،

جیشه، وقتله ابناه عند عودته إلى بلده، فلا مجال له أن یعید الكره، ویحاول فتح أورشلیم مرة 
أخرى. یرى البعض أن المعنى هنا أنه إذ یتدمر جیش أشور مرة لیس من مجال لتدمیره مرة 

أخرى، لأنه لا یعود یقوم لیحارب من جدید! 

  الأب لا یعلِّم ابنه ما لم یحبه. والسید لا یُصلح من شأن تلمیذه ما لم یرَ فیه علامات
الوعد. عندما یأتي الطبیب ولا یهتم بالمریض، هذه علامة أنه في یأسٍ منه. یلیق بك 

أن تجیب هكذا: إذ قبل لعازر في حیاته شرورًا، فإنني أتقبَّل بسرورٍ العذابات لكي أتمتع 
. Ï)9: 1بالمجد المقبل ليّ . لأن الضیق لا یقوم مرتین (نا 

القدیس جیروم 

  الأسقف أو الكاهن أو الشماس الذي یسقط في زنا أو القسم كذبًا أو السرقة أن یُقطع من
لا تنتقم مرتین لذات الجریمة بحزنٍ" درجته الكهنوتیة ولا یوقف، لأن الكتاب یقولك "

. LXX(Ð 1:9(راجع نا 
القوانین الكنسیة 

 " :نا لا تنتقم لنفس الشيء مرتینهنا أظن أن السلطات القدیمة اتبعت القانون القدیم) "
1 :9 LXX ولهذا السبب أیضًا العلمانیون (الشعب) عندما یُستبعدون من موضع .(

1 Letter 68:1. 
2 ANFrs, vol. 7, p.501 (cf. St. Basil: Ad Amphilochium, 3.) 
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المؤمنین یُردون من وقتٍ إلى آخر إلى الرتبة التي سقطوا منها. أما الشماس فیسقط 
تحت عقوبة نهائیة بالقطع من رتبته، فلا ترد إلیه رتبة الشموسیة، بل تبقى كعقوبة 

. Ïدائمة

  الكهنة الذین یرتكبون خطیة للموت، یجردون من رتبتهم، لكنهم لا یُستبعدون من شركة
 .LXX(Ð 9: 1العلمانیین (الشعب)، إذ لا تُعاقب مرتین على نفس الخطأ (نا 

القدیس باسیلیوس الكبیر 
، فَإِنَّهُمْ وَهُمْ مُشْتَبِكُونَ مِثْلَ الشَّوْكِ 
، وَسَكْرَانُونَ كَمِنْ خَمْرهِِمْ یُؤْكَلُونَ 

 ]10كَالْقَشِّ الْیَابِسِ بِالْكَمَالِ . [
یُحسب سنحاریب الملك ورجاله وهم یعیرون رب القوات أشبه بشوكٍ جافٍ یقف 
أمام نار ملتهبة، أو كسكرى لا یدرون بما ینطقون. إنهم كالقش الكامل الیبوسة، تلتهمه 

النار بسرعة فائقة. 
 ألفًا) كانوا یشاركون قائدهم روحه 185واضح أن هؤلاء القتلى من الجنود (

الشریر، وسخریته بالرب الإله، لذلك ضربهم ملاك الرب. هذا یظهر من قول النبي: 
". فكان كل منهم یشدد أیدي الآخرین في الشر، ویثیرهم مشتبكین مثل الشوك، وسكرانون"

على التجدیف على االله، فصاروا أشبه بكتلة من الأشواك لا یُمكن فصلها عن بعض، فیقوم 
المزارع بحرقها معًا بالنار. وكانوا أشبه بجماعة من السكرى، كل منهم یحث البقیة على 

السكر والسخریة. 
للأشرار، فإنهم كالشوك الذي یبدو مؤذیًا، لكنه یابس سرعان ما  الشوك یرمز

"ولكن بني بلیعال جمیعهم كشوكٍ مطروحٍ، تشتعل فیه النار، فیصیر رمادًا لا حول له. 
لأنهم لا یؤخذون بیدٍ، والرجل الذي یمسهم یتسلح بحدیدٍ وعصا رمحٍ، فیحترقون بالنار 

). 7-6: 23 صم 2 (في مكانهم"
 ویتظاهرون بالشجاعة، ویفتخرون بأنفسهم كعظماء وأغنیاء  السكارىیترنح

وأقویاء، وإن كان یمكن لإنسان أن یدفعهم للسقوط بطرف إصبعه. 
 أنه إذ دخل العدو نینوى قام Diodorus Siculusیذكر دیؤدورس سیكولوس 

1 Letter 188  (Cenonica Prima), 3. 
2 Letter 199 (Canonica Secunda), 31. 
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 بحرق قصره المشهور، بهذا تحققت نبوة ناحوم أنهم Sardanapalusساردانابالوس 
كالشوك یحترقون. 

  ،مِنْكِ خَرَجَ الْمُفْتَكِرُ عَلَى الرَّبِّ شَر�ا
 ]11الْمُشِیرُ بِالْهَلاَكِ . [

یوجه الحدیث إلى نینوى التي خرج منها سنحاریب ینطق على الرب بالشر، فیدمر 
نفسه كما یدمر المدینة التي خرج منها. 

یدعو ربشاقي بالمشیر الجاهل الذي أشار على رجال الحرب الجالسین على السور 
). إنه 36ألا یتكلوا على الرب، فإنه عاجز عن إنقاذهم من ید سنحاریب ملك أشور (إش 

مشیر بالهلاك، لأنه تعییره لرب الجنود أدى إلى قتل مئة وخمسة وثمانین ألفًا من جیشه في 
). كما قُتل سنحاریب نفسه بواسطة ابنیه 36: 37لیلة واحدة بواسطة ملاك الرب (إش 

). 38: 37أدرملك وشرآصر (إش 

. تحریر أورشلیم 4
 هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ :

  ،إِنْ كَانُوا سَالِمِینَ وَكَثِیرِینَ 
ونَ فَیَعْبُرُ .  هَكَذَا فَهَكَذَا یُجَزُّ

 أَذْلَلْتُكِ .
 ]12لاَ أُذِلُّكِ ثاَنِیَةً . [

كانت مملكة أشور أشبه بموسى قام بجز الممالك كما یُجز الشعر من الرأس، 
"في ذلك الیوم یحلق السید بموسى لذلك جاءت العقوبة أنها تُجز هي. جاء في إشعیاء: 

: 7 (إش مستأجرة في عبر النهر بملك أشور الرأس وشعر الرجلین، وتنزع اللحیة أیضًا"
20 .(

إذ سبق هذا الجیش فهزم مدنًا كثیرة كانت تعتمد على آلهتها الوثنیة، وقفوا أمام 
" كالعشب، ویعبر یُجزونأورشلیم كمن في آمان وسلام یعتزون بكثرتهم وقوتهم، فإذا بهم "

بهم الملاك المهلك ویذلهم مرة واحدة، ولا یقومون من هذا الهلاك لیسقطوا مرة أخرى في 
هلاك جدید! 

 یكشف الرب غایته من التأدیب، وهو توبة الخاطي "أذللتك، لا أذلك ثانیة"بقوله: 

  

http://coptic-treasures.com/



 

"لأن السید لا في تواضع وتذلل، لكي ما یرفعه الرب ویقیمه ممجدًا. لهذا قیل عن الرب: 
یرفض إلى الأبد، فإنه ولو أحزن یرحم حسب كثرة مراحمه، لأنه لا یذل من قلبه، ولا 

). 33-31: 3 (مرا  یُحزن بني الإنسان"
 یؤكد االله لحزقیا الملك أنه قد سمح له ولشعبه بهذا "أذللتك، لا أذلك ثانیة"بقوله: 

الحصار لكي یتعرف الشعب على خطئه ویقدم توبة صادقة بروح التواضع. وأن الضربة 
التي ستصیب جیش أشور الذي یحاصر أورشلیم ستكون قاضیة فلا یعود سنحاریب بعد 

یحاصرها. 

  ،وَالآنَ أَكْسِرُ نِیرَهُ عَنْكِ 
 ]13وَأَقْطَعُ رُبُطَكِ . [

یؤكد الرب لحزقیا الملك ورجاله أن االله یكسر نیر سنحاریب وجیشه ویقطع ربطه، 
حیث كان جیش الأشوریین یقتحم الكثیر من مدن وقرى یهوذا، یعبث بها في حریة، 

وأورشلیم عاجزة عن الدفاع عن هذه المواضع، إذ كانت أشبه بمدینة مربوطة ومقیدة. 
 ألفًا بواسطة 185ستتمتع بالحریة، فلا یقوم جیش أشور بهجوم آخر حیث تخور قوته بقتل 

ملاك الرب، ویصیر الجیش كأنه قد انقرض، لا قوة له. 
 مل 2النیر الذي وضعه أشور هو الجزیة التي فرضها سنحاریب على حزقیا (

18 :14 .(

 وَلكِنْ قَدْ أَوْصَى عَنْكَ الرَّبُّ :
 لاَ یُزْرَعُ مِنِ اسْمِكَ فِي مَا بَعْدُ .

 إِنِّي أَقْطَعُ مِنْ بَیْتِ إِلَهِكَ التَّمَاثِیلَ الْمَنْحُوتَةَ وَالْمَسْبُوكَةَ .
 ]14 [. لأَنَّكَ صِرْتَ حَقِیرًا،أَجْعَلُهُ قَبْرَكَ 

لقد صدر الأمر بإبادة اسمه، فلا یتحدث عنه أحد بعد كغالبٍ ومنتصرٍ، وتتبدد 
"إني أقطع من بیت إلهك التماثیل المنحوتة سمعته مع الریح كغبار یعبر ولا یعود. بقوله 

، ربما یُشیر إلى قتل سنحاریب الملك بواسطة ابنیه في بیت نسروخ إلهه (إش والمسبوكة"
). أظهرت هذه الجریمة البشعة عجز نسروخ عن حمایة من 37: 16 مل 2؛ 38: 37

یعبده، وتطلع الشعب إلى هذا الهیكل وقد تدنس بالجریمة، فقطعوا منه التماثیل، وامتنعوا 
عن العبادة فیه. ولعله یُشیر هنا إلى انهیار مملكة أشور، حیث قام العدو بتخریب نینوى، 

وتحطیم تماثیل آلهتهم التي كانوا یظنون أنها سرّ نصرتهم.  
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، تحول بیت نسروخ إلهه إلى مقبرة له، حیث رقد "أجعله قبرك، لأنك صرت حقیرًا"
مُحتقرًا من ابنیه اللذین قتلاه غدرًا، فحُرم حتى من المحبة البنویة. ولعله یقصد هنا مدینة 

نینوى التي صارت مقبرة لأشور حیث تم دمارها بطریقة مشینة. 
: إذ یدخل إلهنا في قلوبنا، نشتهي ألا یُزرع اسمنا بعد إذ نحمل اسمه، فنترنم قائلین

). یحطم فینا الأنا 20: 2(غل "مع المسیح صلبت فأحیا، لا أنا، بل یحیا المسیح فيَّ " 
ego ویقیم ملكوته الإلهي فینا. تُدفن الأنانیة كما في قبر، فینزع عنا حقارتنا لیهبنا شركة 

)، بل ویناجینا 13: 45(مز  "مجد ابنة الملك من الداخل" أمجاده، فیتغنى السمائیون:
). "من هي المشرقة 7: 4 (نش "كلكِ جمیلة یا حبیبتي، لیس فیكِ عیبة"السماوي نفسه: 

). 10: 6 (نش مثل الصباح، جمیلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجیشٍ بألویة؟"

. الخلاص العظیم  5
 هُوَذَا عَلَى الْجِبَالِ قَدَمَا مُبَشِّرٍ مُنَادٍ بِالسَّلاَمِ :

 عَیِّدِي یَا یَهُوذَا أَعْیَادَكِ .
  ،أَوْفِي نُذُورَكِ 

 فَإِنَّهُ لاَ یَعُودُ یَعْبُرُ فِیكِ أَیْضاً الْمُهْلِكُ .
] 15قَدِ انْقَرَضَ كُلُّهُ . [

إذ یبشر أورشلیم بحل ربطها، وكسر نیر جیش أشور، وهلاك ملكها سنحاریب 
وقطع تماثیل آلهتها، یتنبأ ناحوم عن ما هو أعظم وهو الخلاص الذي یقدمه المسیا للعالم 

كله. فیرى في السید المسیح القادم كما على الجبال لینادي بالسلام الداخلي الحقیقي الأبدي، 
حیث یصالح البشریة مع الآب، ویحول حیاتنا إلى أعیاد لا تنقطع، ویحطم عدو الخیر 

ویقطعه، فلا یكون له سلطان على أولاد االله، بل ینقرض هو وجنوده وحیله وأعماله وأفكاره 
"قد انقرض كله". 

ما هذه الجبال التي تسیر علیها قدما المنادي بالسلام، إلا النبوات التي هیأت 
البشریة لقبول المخلص؟ 

  ،ٍبالتأكید جلب أخبارًا مفرحة لصهیون، وقدم سلامًا لأورشلیم. إنه یصعد على جبل
). لهذا، فلترجعوا إلى الأنبیاء، وتتعلموا منهم 12: 6وهناك یقضي لیلة في صلاة (لو 

). 9: 40دوره الكامل. یقول إشعیاء: "على جبلٍ عالٍ اِصعدي یا مبشِّرة أورشلیم" (إش 
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)... "أنا حاضر، عندما تكون 32: 4"فبُهتوا من تعلیمه، لأن كلامه كان بسلطان" (لو 
). وكما 7: 42الساعة، على الجبال، أجلب البشارة بالسلام، وأبشِّر بالخیر" (راجع إش 

یقول أحد الاثنى عشر (من الأنبیاء الصغار) ناحوم: "هوذا على الجبال قدما مبشرٍ منادٍ 
. Ï)15: 1بالسلام مسرعتان" (راجع نا 

العلامة ترتلیان 

 ونفخ الروح القدس ،لیت ذاك الذي یتذكر الإنجیل یذكر كیف صعد (السید) من الجحیم 
 أي التلامیذ الیهود - إذ ینتمون إلى العهد الجدید، الذین صارت أیام –في وجه یهوذا 

بقیة النبوَّة أعیادهم متجددة روحیًا لا یمكن أن تصیر قدیمة. علاوة على هذا قد رأینا أن 
"، أي أصنام التماثیل المنحوتة والمسبوكة) قد تحقَّقت حیث دمَّر الإنجیل "14: 1(نا 

. Ðالآلهة الباطلة وسُلمت الآن النسیان في القبر
القدِّیس أغسطینوس 

  .بحدیثه عن الأقدام یعني مجيء الرسل الذین طافوا العالم یكرزون بمجيء ملكوت االله
فإن ظهورهم أنار البشریة بإظهار الطریق للسلام مع االله، هذا الذي جاء یوحنا لیعد له 

. ˼). هذا هو السلام الذي یسرع إلیه الذین یؤمنون بالمسیح3: 40، إش 3: 1(مر 
الأب أمبروسیاستر 

 لیس كلامي فقط هو الذي یوضح هذه الأمور، بل قد سبق النبي فأنبأ بذلك صارخًا: 
وما هي رسالته التي بشر بها  .)15 :1 نا ("هوذا على الجبال قدما مبشر منادِ بالسلام"

 لا منهإ "عیدي یا یهوذا أعیادك، أوفي للرب نذورك. ف: قائلاً ،إلا التي أخذ یعلنها لهم
 الذي نفخ على الوجه  ذاكقد ارتفعلانقرض كله. انتهى؛ لقد . قد وا إلى ما هو قدیمیعود

إن ... والآن: من هو هذا الذي ارتفع؟ .)LXX 2: 1؛ 15: 1 نا (وخلصك من الغم"
أردتم معرفة الحقیقة والتخلص من ادعاءات الیهود، تطلعوا إلى مخلصنا الذي ارتفع 

فبمجرد أن كمل هذا  .)22 :20 یو ( "اقبلوا الروح القدس":ونفخ في وجه تلامیذه قائلاً 
، وتحطم المذبح )51 :27 مت ((الصلب) انتهت الأمور العتیقة، فانشق حجاب الهیكل

 )15 :24 مت ((الیهودي)، ومع أن المدینة لم تكن بعد قد خربت، إلا أن رجسة الخراب

1 Tertullian: Against Marcion ,4:13. 
2 City of God, 18:31. 
3 Commentary on Paul's Epistles (Rom. 10:15). 
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كانت تستعد للجلوس في وسط الهیكل، فتتلقى أورشلیم وكل تلك الفرائض العتیقة 
 . ˺نهایتها

  لقد اقترب منا یوم العید مرة أخرى، الذي أن صمتنا فیه نجعله غیر مقدس، إنما یلزم أن
یكون مكرسًا للصلاة أكثر من كل الأیام، وفیه نحفظ الوصایا. لأنه وإن كنا في ضیق 
من أولئك الذین یحزنوننا، وبسببهم سوف لا نخبركم عن هذا الموسم (إذ لا یكون بین 
شعبه)، لكن شكرًا الله الذي یعزي الحزانى، حتى لا ننهزم بشرور أولئك الذین یتهموننا 

فنصمت، ففي طاعتنا لصوت الحق نصرخ معكم عالیًا في یوم العید، لأن إله الكل قال 
 :بأن یتكلما (موسى وهارون) مع الشعب لحفظ الفصح، ویعلن الروح في المزامیر قائلاً 

 "عیدي یا :ویصرخ النبي قائلاً . "انفخوا في رأس الشهر بالبوق عید الهلال كیوم عیدنا"
. )15 :1 نا( یهوذا أعیادك"

 ان، بل أعلنها للذین یعرفونها، حتى یدركوووأنا لا أرسل إلیكم الكلمة كأنكم جاهل
ننا نعید بنفس العید، ونتعبد لنفس إ لكن االله یجمعنا، ف،بأنه وإن كان بعض البعض یفرقنا

الإله على الدوام. 
 "أتحفظون :ونحن لسنا نعید كمتفرجین، عالمین أن الرسول یوبخ أمثال أولئك قائلاً 

بل بالحري نكرم هذا الیوم العظیم من أجل )، 10 :4 غل (أیامًا وشهورًا وأوقاتًا وسنین"
- وذلك بصلواتنا  نحن جمیعًا الذین نخدم االله في كل مكان –العید، حتى نرضي االله 

الجماعیة. وقد أعلن بولس الطوباوي عن قرب سرور كهذا، وهو في هذا لم یعلن عن أیامٍ 
، )7 :5 كو 1 (بل عن الرب الذي من أجله نحفظ العید، إذ یقول "المسیح قد ذبح لأجلنا"

.  ˻فإذ نتأمل أبدیة الكلمة نقترب منه لخدمته

 وخلال محبته المترفقة  فصل الفصح لقد جاء بنا االله مرة أخرى إلى الأعزاءأحبائي ،
جمعنا معًا للتعیید. لأن االله الذي أخرج إسرائیل من مصر لا یزال حتى الآن یدعونا 

 واعمل فصحًا للرب ،احفظ شهر الثمار الجدیدة"، قائلاً على لسان موسى: الآن للفصح
  "عیدي یا یهوذا أعیادك أوفي نذورك":على لسان النبيیقول ، و)10 :16 تث (إلهك"

. )15 :1 نا(
خوتي أن نؤجله إ یا من الصوابن كان االله نفسه یحب العید ویدعونا إلیه، فلیس إف

1 Paschal Letters, 1: 8. 
2 Paschal Letters, 3:1. 
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نبدأ هنا بالفرح تشتاق ، إنما یلزمنا أن نأتي إلیه بغیرةٍ وسرورٍ، حتى إذ مارسه بتراخٍ نأو 
نفوسنا إلى العید السماوي. 

، وكما ننا بلا شك نتقبل الفرح الكامل الذي في السماءإعیدنا هنا بنشاط، فإن 
 "شهوة اشتهیت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. لأني أقول لكم إني لا :یقول الرب

. )16-15 :22 لو("  آكل منه بعد حتى یكمل في ملكوت االله
فنحن نأكل منه الآن أن كان یفهمنا سبب العید وبمعرفتنا للمخلص، نسلك حسب 

 بل بفطیر ، ولا بخمیرة الشر والخبث، "إذًا لنعید لیس بخمیرة عتیقة:نعمته كقول بولس
. لأنه في هذه الأیام مات الرب، كي لا نعود نشتاق إلى )7 :5 كو 1" (الإخلاص والحق

 ˺لقد بذل حیاته، حتى نحفظ حیاتنا من شباك الشیطان! أعمال الموت!
القدیس أثناسیوس الرسولي 

 ]یجدر بنا مراعاة الأیام المذكورة بطریقة كهذه حتى یمكن أن تكون ] خاص بالرهبان
الراحة مفیدة وغیر مضرة للجسد والنفس. لأن فرحة أي عید لا تُضعف أشواك الجسد، 

فلكي ما نحفظ  ولا یمكن لعدونا المتوحش (الشیطان) أن یهدأ بسبب أیام الراحة هذه.
تقالید موسم العید، ولكي لا نخضع لقانون الصوم... یكفي لنا في هذا الوقت أن نتناول 

 ظهرًا) بدلاً من الساعة التاسعة، من غیر أن نغیّر من 12الطعام الساعة السادسة (
ذین نلناهما أثناء الصوم لكمیة الطعام ونوعه حتى لا نفقد نقاوة الجسد وصلاح النفس ال

الكبیر...  
یجب أن نحترس بیقظة إلى المنتهى لئلا تخور نفوسنا بسبب الغوایات فنفقد  

نقاوة طهارتنا التي نلناها وذلك بالراحة والإهمال في وقت عید الفصح بعد جهاد مستمر 
لهذا یلزمنا ألا نضیف شیئًا إلى نوع الطعام أو كمیته، بل حتى في  طوال الصوم الكبیر.

اسمي الأعیاد یجب أن نمتنع عن هذه الأطعمة حتى لا یثیر فینا فرحنا بالعید صراعًا ممیتًا 
للغایة بسبب الشهوات الجسدانیة، وهكذا نتحول إلى الحزن. فنعود نبكي نقاوة قلبنا المفقودة 

بحزن الندم اللانهائي.  
في نفس الوقت یجدر بنا أن نسعى لئلا نُوبخ بهذا التحذیر "عَیِّدي یا یهوذا  

لأنه إن كانت أیام العید لا تتعارض مع استمرار زهدنا، ). 15 :1 أعیادكِ أوفي نذوركِ " (نا

1 Paschal Letters, 6:1. 
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 .˺فإننا نتمتع بأعیاد روحیة دائمة
 الأب ثیوناس

 

 1من وحي ناحوم 
قدیر أنت في حبك! 

 غیور أنت على القداسة!

  !أنت إله قدوس غیور، لا تداهن الخطیة
لا ترید أن تعرفها، ولا أن تعرفك! 
تسكب قداستك على المؤمنین بك، 

وتهب برَّك للراغبین في الشركة معك! 

  !أحببتنا لتقدسنا، فنكون أیقونة لك
في غباوة أحببنا الخطیة، وحسبناها حیاة وبهجة! 

في طول أناتك تحثنا على العودة إلیك. 
فإن أصررنا على الشر، كیف نقف أمامك؟ 

   ،لا یستطیع إنسان أن یواجه العواصف
ولا أن یسیطر على السحاب! 

ولا تقدر الصخور أن تقف أمام نیران البراكین، 
فكیف في جسارة نقف أمام نار غیرتك!  
أنت نار آكلة، تحرق الشر، وتنیر البّر! 

  ،صالح أنت یا رب
حتى في غضبك تؤدب لتخلص. 

تحرق الشر، لتنزع عنا التراب، وتقیم منا سماءً جدیدة. 
ظن سنحاریب ملك أشور أنه قادر بجیشه أن یعیرك! 

وقف الشوك الیابس أمام النار! 

1 St. Cassian: Conferences 21:23. 
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سكر جیشه وترنح، وظن أنه قدیر! 
لكنك كسرت نیره، وأنقذت مدینتك! 

نزعت عن نینوى سلطانها فانهارت! 
دخلها العدو وهدمها، وقطع تماثیل آلهتها. 

كل ید تمتد إلى شعبك تُقطع! 
كل نفسٍ تقاوم ملكوتك، إن لم تتب، تهلك! 

أنقذت شعبك من سنحاریب، 
وفي بیت إلهه نسروخ قتله ابناه. 

خلاصك عجیب وقدیر! 

   !خلاصك یمتد لیشمل العالم كله
هوذا أنت قادم على جبال النبوات، 

نزلت إلینا تبشرنا بالمصالحة مع السماء، 
حولت عالمنا إلى سماء، 

وأیامنا إلى أعیاد لا تنقطع! 
نزلت بإبلیس تحت أقدامنا. 
لقد انقرض كل سلطان له! 

إنه ساقط مثل البرق من سماء قلوبنا، 
لیس له موضع بعد في داخلنا! 

لیس من یملك على قلوبنا سواك! 
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 لأَصْحَاحُ الثَّانِياَ 

سلام للمتكلین علیه، 
وهلاك للمقاومین له! 

في الأصحاح الأول أبرز االله أنه غیور في محبته ورحمته نحو المتكلین علیه، 
مهما اشتدت بهم الضیقات. وأنه قدیر في غضبه حین یصر الأشرار على ممارسة شرورهم 
ضد شعبه، حاسبًا كل مقاومة ضد أحد مؤمنیه هي مقاومة ضده شخصیًا. فیحرم الإنسان 

نفسه من االله مصدر حیاته وفرحه وسعادته ومجده، فیدمر نفسه بنفسه، إذ یسقط تحت 
الغضب. 

لقد ظنت مملكة أشور بعاصمتها العظیمة نینوى أنها قد انتصرت على االله، ولم 
تدرك أن نصرتها هي بسماح منه لتأدیب شعبه إلى حین. سقطت نینوى في الظلم والوحشیة 

مع التجدیف على االله بكل وسیلةٍ، فحكمت بالدمار التام على نفسها. 
الآن یبرز هذا الأصحاح عمل االله من أجل المتكلین علیه بعد تأدیبهم، وما سیحل 

بالمقاومین له بعد إعطائهم فرصًا للتوبة عن بشاعة شرورهم. 

دَبین  [1 ]. 4-1. المجد للمؤمنین الموَّ
]. 10-5. عار للمعتدین المقاومین  [2
]. 13-11. االله یقاوم المتوحشین   [3

دَبین 1 . المجد للمؤمنین الموَّ
 قَدِ ارْتَفَعَتِ الْمِقْمَعَةُ عَلَى وَجْهِكِ .

 احْرُسِ الْحِصْنَ .
 رَاقِبِ الطَّرِیقَ . 
 شَدِّدِ الْحَقَوَیْنِ . 

 ]1مَكِّنِ الْقُوَّةَ جِدّاً . [
استخدم االله أشور عصا تأدیب لشعبه، لكن أشور تشامخ على االله وقام بتعییره، 

واستخدم كل وسیلة لممارسة الوحشیة ضد شعب االله الذي تحت التأدیب. الآن یبعث االله بابل 
 وبجرأة. )، تبدأ بطرقاتها على نینوى العظیمة علانیة23: 50كمطرقة كل الأرض (إر 
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"هذا  ویترجمها البعض: ،] 1 ["قد ارتفعت المقمعة على وجهك"إنه یدعو بابل: 
الذي یسحق قد ارتفع على وجهك". بابل هي الفأس التي یستخدمها االله لیسحق أشور. 
"لي فأس وأدوات حرب، فأسحق بكِ الأمم، وأهلك بكِ الممالك، وأكسر بكِ الفرس وراكبه، 

واسحق بكِ المركبة وراكبها، واسحق بكِ الرجل والمرأة، واسحق بكِ الشیخ والفتى، واسحق 
بكِ الغلام والعذراء، واسحق بكِ الراعي وقطیعه، واسحق بكِ الفلاح وفدانه، واسحق بكِ 

). 23-20: 51 (إر الولاة والحطام"
هكذا سمح االله لجیش مادي وبابل أن یدمر نینوى. 

من الظاهر هي حرب بین دول وشعوب، لكن في الواقع هي سماح من االله 
لمساندة المتكلین علیه الذین تحت التأدیب، ومعاقبة نینوى المتعجرفة، لذلك أعلن لأشور 
مقدمًا أن نینوى ستتحطم علانیة. وأن كل مسعى للدفاع عنها سیكون بلا جدوى. لتبذل 

أشور كل جهودها للحفاظ على نینوى، لكن الأمر قد صدر من السماء بدمارها. لهذا یقول: 
، فإن هذا كله لن ینفع شیئًا. أحرس الحصن، راقب الطریق، شدد الحقوین، مكّن القوة جدًا""

لتضع قوات لحفظ حصونها، وتقیم مراقبین في الأبراج لمتابعة هجوم العدو، ولتشجع جنودها 
"الفرس مُعد لیوم الحرب، أما النصرة فمن ولتضاعف إمكانیاتها العسكریة، لكن لتعلم: 

). فعبثاً تحاول أن تتمتع بالنصرة وهي تقاوم الرب نفسه. 30: 21(أم الرب" 
، فَإِنَّ الرَّبَّ یَرُدُّ عَظَمَةَ یَعْقُوبَ كَعَظَمَةِ إِسْرَائِیلَ 

، لأَنَّ السَّالِبِینَ قَدْ سَلَبُوهُمْ 
 ]2وَأَتْلَفُوا قُضْبَانَ كُرُومِهِمْ . [

یعلن النبي سبب الحرب المدمرة لنینوى، ألا وهو أن أشور سلب یعقوب حیث 
أساء التعامل مع الأسرى من إسرائیل وقام بهجمات همجیة على یهوذا، ووقف یُعیَّر رب 

الجنود أنه عاجز عن أن یخلصهم من ید سنحاریب ملك أشور. فكما سلبوا یُسلبون، وكما 
عیَّروا رب الجنود یحل بهم العار، ویرد الرب لشعبه كرامته بعد تأدیبیه. 

جاء في الترجمة السبعینیة: "قام واحد ینفخ في وجهك، مخلصًا إیَّاك من التجربة" 
 أنه یقدم نوعًا من النفخة لخلاص الإنسان. ثیؤدورت أسقف قورش). یرى LXX 2: 2(نا 

)؛ وإذ فقد عمل هذه النفخة الإلهیة، جاء السیِّد 7: 2فقد سبق فنفخ في آدم نسمة حیاة (تك 
المسیح یجدد صورة الإنسان ویعیدها في الرسل القدِّیسین كما في بقیة المؤمنین جمیعًا خلال 

). لقد حطم االله 12: 20الرسل، فقد نفخ في وجه تلامیذه، قائلاً : "اقبلوا الروح القدس" (یو 
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الأشوریین بنفخة فمه، لیخلص شعبه؛ كرمز لعمل السیِّد المسیح الذي یحطم إبلیس الطاغیة 
. ˺بنفخة روحه القدُّوس الذي وهبه لكنیسته

 تُرْسُ أَبْطَالِهِ مُحَمَّرٌ .
 رِجَالُ الْجَیْشِ قِرْمِزِیُّونَ .

 الْمَرْكَبَاتُ بِنَارِ الْفُولاَذِ فِي یَوْمِ إِعْدَادِهِ .
 ]3وَالسَّرْوُ یَهْتَزُّ . [

 بابل الذین یهاجمون نینوى. –هنا یصف قادة جیش مادي 
 كان القدامى یفضلون اللون الأحمر للترس، فمن جانب "ترس أبطاله محمر":

كمن یعلنون الرایة الحمراء لیرعبوا العدو، مثلهم مثل مصارعي الثیران الذین یظنون أنهم 
یثیرون الثیران بالرایات الحمراء. ومن جانب آخر إذا جُرح أحد وانتثر دمه على ترسه لا 

یدرك العدو ذلك، فیتشجع للقتال. ویرى البعض أن ترس الآشوریین كانت من النحاس كما 
یظهر من الأثریات الخاصة بهم، فاللون الأحمر لترس جیش مادي وبابل كان نتیجة 

انعكاس أشعة الشمس علیها. 
 Xenophon حیث كانت ثیابهم قرمزیة. یقول زینوفون "رجال الجیش قرمزیون"،

أن بني مادي كانوا مغرمین باللون الأحمر. بكونها قرمزیة غالیة الثمن، یظهر مدى غنى 
الجیش وقدراته. 

: تصویر لشدة الهجوم، حیث تسیر مركبات "المركبات بنار الفولاذ في یوم إعداده"
العدو بطریقة جنونیة، فتتطایر الشرارة كنارٍ تصدر من احتكاك عجلات المركبات بالحجارة، 

فتكون العجلات أشبه بمشاعلٍ تنطلق منها إشعاعات النار.  
ولعله أیضًا یقصد أن مركبات العدو تحمل مشاعل ناریة حتى تمارس المعركة 

لیلاً ونهارًا، فالحرب لا تتوقف حتى یتم دمار نینوى تمامًا. لقد حمل جنود جدعون مصابیح 
) لإرشادهم ولبث روح الرعب على أعدائهم. 16: 7في جرار (قض 

هذا ما سمح به االله في الوقت المعین، أو في یوم إعداده لكي تنال نینوى ثمرة 
أعمالها. 

: جیش العدو یكون كالسرو المتشامخ، یهتز على الدوام لیرعب "والسرو یهتز"
أشور. ولعله یود أن یعبِّر عن مدى حمو الجیش حیث تهتز أشجار السرو مع الأرض تحت 

1 Cf. Comm. on Nahum 2:1. 
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أقدام الجنود بسبب كثرتهم وتحركهم الدائم بقوة. 

 تَهِیجُ الْمَرْكَبَاتُ فِي الأَزِقَّةِ .
 تَتَرَاكَضُ فِي السَّاحَاتِ .

 مَنْظَرُهَا كَمَصَابِیحَ .
 ]4تَجْرِي كَالْبُرُوقِ . [

یظهر إمكانیة المركبات العسكریة سریعة الحركة والجدیدة، فهي لامعة تظهر 
كمشاعل ناریة ومصابیح متقدة وسط الأشجار المحیطة بالطرق، وذلك لانعكاس الشمس 

علیها. إنها تتحرك بقوة كالبرق كما في حالة هیاجٍ . 

 یَذْكُرُ عُظَمَاءَهُ .
 یَتَعَثَّرُونَ فِي مَشْیِهِمْ .
، یُسْرِعُونَ إِلَى سُورهَِا

 ]5وَقَدْ أُقِیمَتِ الْمِتْرَسَةُ . [
یرى البعض أن الحدیث هنا عن ملك أشور الذي یحصي قادة جیشه وأبطاله، 
ویأتي بالباسلین منهم لیقودوا الموقف في الدفاع عن نینوى، لكنهم یتعثرون في مشیهم، 

وتخیب كل جهودهم. ویرى آخرون أن الحدیث هنا عن نبوخذنصر الذي یذََّ◌كر قادة جیشه 
الأبطال ألا یتراجعوا مهما تكن حصون نینوى. فإذ یسرعون نحو سورها یتعثرون لكنهم لا 

ییأسون، بل یحفروا الخنادق لتحمیهم من سهام المُحاصرین داخل نینوى. ویتممون الحصار 
بأقصى سرعة. 

. عار للمعتدین المقاومین 2
، أَبْوَابُ الأَنْهَارِ انْفَتَحَتْ 

 ]6وَالْقَصْرُ قَدْ ذَابَ . [
كانت أبواب نینوى مفتوحة على نهر دجلة، الذي بنیت علیه المدینة. كان السور 

 یاردة. وفي الجنوب 4530من جهة نهر دجلة على الجانب الغربي من نینوى یبلغ طوله 
والشمال والشرق توجد خنادق مائیة ضخمة یمكن بسهولة أن تمتلئ ماءً من خسرو 

Khosru ملأ أهل نینوى كل الخنادق والمجاري بالمیاه لتحوط المدینة من كل جانب، فلا ،
یقدر العدو على العبور إلیهم بمركباتهم وخیلهم. یقول ذیؤدورس أنه في السنة الثالثة من 

  

http://coptic-treasures.com/



 

  

 یاردة) من أسوار نینوى، فقام 4400 فیرلنج (20الحصار، إذ حدث فیضان شدید انهار 
الملك بحرق نفسه وقصره وسراریه وثروته ودخل العدو خلال السور المنهدم. بهذا تحققت 

فقد ذاب قلب الملك ومن ، ]6["أبواب الأنهار انفتحت، والقصر قد ذاب" نبوة میخا النبي: 
معه في القصر من الخوف، ولجأوا إلى الانتحار حرقًا. 

القدِّیس ). ویرى LXX 6: 2" (نا الجبال سقطتجاء في الترجمة السبعینیة: "
 أن الجبال تُشیر إلى الأمور العظیمة التي بها ینتفخ الإنسان ویتكبر على االله. أمبروسیوس

. ˺)20: 17فمن له إیمان كحبَّة خرْدل یقول للجبل أن ینطرح في البحر فینطرح (مت 

بُ قَدِ انْكَشَفَتْ .  وَهُصَّ
 أُطْلِعَتْ .

 ]7وَجَوَارِیهَا تَئِنُّ كَصَوْتِ الْحَمَامِ ضَارِبَاتٍ عَلَى صُدُورهِِنَّ . [
هُصب اسم ملكة نینوى التي هربت من الحریق، إذ ذُكر عن الملك وحده أنه 

احترق بالنار. أُحضرت الملكة أمام العدو فاقتادها مسببة في خزيٍ وعارٍ، فصار جواریها 
ینتحبون حالها. یرى البعض أن "هُصب" ترمز لمدینة نینوى ذاتها. 

لیس أمام الجواري سوى النحیب المستمر كهدیر الحمام الذي لا ینقطع، والضرب 
على صدورهن علامة الحزن الشدید والعجز عن التصرف. 

، وَنِینَوَى كَبِرْكَةِ مَاءٍ مُنْذُ كَانَتْ 
 وَلَكِنَّهُمُ الآنَ هَارِبُونَ .

  قِفُوا!،قِفُوا
 ]8وَلاَ مُلْتَفِتٌ . [

؛ 13: 51؛ إر 7: 8كانت نینوى مزدحمة جدًا بالسكان كبركة مملوءة ماء (إش 
)، لكن الكل عاجزون عن التصرف، بل هم هاربون یحاول بعض القادة أن 15: 17رؤ 

 لكن لیس من یلتفت، إذ فقدوا : "قفوا، قفوا"،یبعثوا فیهم روح الشجاعة، فیصرخون، قائلین
كل رجاءٍ في الخلاص، فصاروا یهربون في كل اتجاه بلا ضابط. 

ةً .  اِنْهَبُوا فِضَّ
  ،انْهَبُوا ذَهَبًا

1 On the Christian Faith, 3:14:115-116. 
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 ]9فَلاَ نِهَایَةَ لِلتُّحَفِ لِلْكَثْرَةِ مِنْ كُلِّ مَتَاعٍ شَيْءٍ . [
إذ جمعت نینوى ثروتها من ذهب وفضة ونفائس ثمینة من الجزیة السنویة ومن 

). 24-23: 27؛ حز 16: 3الغنائم وتجارتها الضخمة (نا 
لقد حرق الملك قصره بكل ما فیه من كنوز، إلا أن العدو استولى على ذهب 

وفضة وكنوز المدینة وعظمائها. 

 فَرَاغٌ وَخَلاَءٌ وَخَرَابٌ وَقَلْبٌ ذَائِبٌ 
 وَارْتِخَاءُ رُكَبٍ وَوَجَعٌ فِي كُلِّ حَقْوٍ .

 ]10وَأَوْجُهُ جَمِیعِهِمْ تَجْمَعُ حُمْرَةً . [
تصویر مرّ عن ما تصل إلیه نینوى من خرابٍ ورعبٍ . فالمدینة الغنیة صارت في 

فراغ، بل وخلاء وخراب. والتي سیطرت على كثیر من الأمم صار قلبها خائرًا ورُكبها 
مرتخیة، لا تستطیع الوقوف أو الهروب. وتحمر وجوه جنودها وشعبها، كأنها قد التهبت 

جمیعهم شاحبة".  وأوجهبنار المرارة والحزن. یترجمها البعض "

 أَیْنَ مَأْوَى الأُسُودِ وَمَرْعَى أَشْبَالِ الأُسُودِ؟
  ،حَیْثُ یَمْشِي الأَسَدُ وَاللَّبْوَةُ وَشِبْلُ الأَسَدِ 

فُ . [  ]11وَلَیْسَ مَنْ یُخَوِّ
كثیرًا ما تزینت الآثار الآشوریة بصور الأسود بأشكال مختلفة منها الأسد المجنح 

وله رأس إنسان.  
كانت نینوى كعاصمة أكبر دولة في ذلك الحین تُحسب مأوى الأسود ومرعى 

الأشبال، یسیر الملك والملكة فیها كأسدٍ ولبوةٍ في غابةٍ . الآن تقف الأمم المحیطة تتساءل: 
أین نینوى العظیمة بجبروتها؟ أین أسودها جبابرة الحرب وعظماؤها؟ لقد كانت كجب أسود 

مملوء بالغنائم القادمة من كل الأمم الخاضعة لها! فقد استبد أشور ونهب لحساب عاصمته. 
"احتاجت الأشبال وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا الآن تفقد العاصمة كل شيءٍ فیُقال عنها: 

). 10: 34 (مز یعوزهم شيء من الخیر"
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. االله یقاوم المتوحشین 3
، الأَسَدُ الْمُفْتَرِسُ لِحَاجةِ جِرَائِهِ 

، وَالْخَانِقُ لأَجْلِ لَبْواتِهِ حَتَّى مَلأَ مَغَارَاتِهِ فَرَائِسَ 
 ]12وَمَآوِیَهُ مُفْتَرَسَاتٍ . [

 هَا أَنَا عَلَیْكِ یَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ .
، فَأُحْرِقُ مَرْكَبَاتِكِ دُخَانًا
، وَأَشْبَالُكِ یَأْكُلُهَا السَّیْفُ 

، وَأَقْطَعُ مِنَ الأَرْضِ فَرَائِسَكِ 
]  13وَلاَ یُسْمَعُ أَیْضاً صَوْتُ رُسُلُكِ . [

إن كانت مملكة أشور تعتز بقواتها وجیشها الذي لم یكن یعرف الهزیمة، فإن الذي 
یقوم علیها هو "رب الجنود السمائیین" أو "رب القوات". فهو الذي ینصف المظلومین، 

ویدافع عن المذلین، ویهب نصرة للحق. 
هوذا مركبات أشور لا تحتمل نیران الغضب الإلهي، فهي تحترق من مجرد 

الدخان قبل أن تبلغ إلیها النیران. ولا یعود لهذه المملكة قائمة، إذ یموت أشبالها بالسیف، 
فلا رجاء لقیام ملوك (أسود)، ولا تعود تقتني غنائم، ولیس من رُسل تبعث بهم لتهدد الأمم 

). 15المحیطة بها ما فعلته أشور بالأمم، یُفعل بها، عملها یرتد على رأسها (عو 
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 2من وحي ناحوم 
من یرد لي كرامتي غیرك؟ 

   !سلبني العدو مجدي الداخلي
عوض السماء ملك العدو على أعماقي. 

سلبني حیاتي ومجدي، 
ونهب كل مواهبي وطاقاتي لحسابه. 

هذا هو أشور الخطیر الذي أذل نفسي. 

  !هوذا یدك تتحرك لترد عظمة یعقوب
أرى یدیك مبسوطتین على الصلیب،  
تنتظران كل العالم لتحضنه بالحب،  

وتحرره من إبلیس وكل جنوده! 

   !هوذا أنت تقود المعركة بنفسك یا إلهي
أي عدو یقدر أن یقف أمامك؟ 

مركباتك قدیرة وفعّالة، تسیر كالبرق. 
تحتل قلبي لتهبه نصرة فائقة. 

تطرد العدو منه، وتسلبه كل ما اغتصبه. 
یخرج محطمًا، لا حول له ولا قوة! 

  !ظن في نفسه أسدًا، یفترس ولیس من رادع
جاعت أشباله واحتاجت.  

تحطمت قواته وسقط كالبرق من سماء قلوبنا.  
لك المجد یا واهب المجد للمتكلین علیك. 

 
 

  

http://coptic-treasures.com/



 

  

 اَلأَصْحَاحُ الثَّالِثُ 

محاكمة نینوى 
في الأصحاح الثاني یعلن االله عن نفسه أنه المدافع عن المظلومین والمنكسرین، 
والمقاوم للمتكبرین الظالمین. وإذ كان یبدو هذا الأمر مستحیلاً في نظر الكثیرین. فقد ظنوا 

في نینوى الملكة المتربعة على العرش، لیس من قوة تقدر أن تقف أمامها، ولا من جیشٍ 
یتجاسر ویقتحم حصونها، جاء هذا الأصحاح یؤكد أنها لیست فوق القانون الإلهي. 

]. 3-1. نینوى، مدینة الدماء   [1
]. 7-4. الزانیة الساحرة الجمال   [2
]. 11-8. تصیر مثلاً كغیرها   [3
]. 19-12. دمار تام   [4

. نینوى، مدینة الدماء 1
 وَیْلٌ لِمَدِینَةِ الدِّمَاءِ .

 كُلُّهَا مَلآنَةٌ كَذِباً وَخَطْفاً .
 ]1لاَ یَزُولُ الاِفْتِرَاسُ . [

 لقد سفكت "مدینة الدماء". ضدها، وهو أنها بأول اتهام. تبدأ محاكمة نینوى 1
دماء الكثیر من الأبریاء، ولذّ لها أن تعذب الأسرى، وتبتر أعضاءهم بطریقة وحشیة. 

 "سواء كانوا عبیدًا أو أحرارًا أو إمبراطورًا، أیا كان 5: 5 (مز "أبغضت كل فاعلي الإثم ،(
فاعل الإثم. فاالله یحسب الأشخاص أصدقاء له، لا على أساس الكرامات، وإنما على 

. 1أساس الفضیلة كما ترون
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

القدیس أغسطینوس على قول المرتل: "وأنت یا االله تحدرهم إلى جب یعلق 
)، مطالبًا إیانا أن نحذر من قتلة النفوس 23: 55 (مز الهلاك: رجل الدماء والغش..."
الذین یفصلون أنفسهم من الوحدة، یقتلون النفوس [أكثر من سافكي دماء الأجسام. 

1 On Ps. 5. 
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]. ˺بتضلیلهم روحیًا ولیس جسدیًا یسفكون الدم
"وأهرقوا دمًا ذكیًا، دم بنیهم وبناتهم الذین ذبحوهم وفي تعلیقه على قول المرتل: 

 أنه أغسطینوس القدیس)، یرى 38: 106 (مز  وتدنست الأرض بالدماء"،لأصنام كنعان
ربما لا یقصد المرتل هنا تقدیم ذبائح بشریة. حقًا لقد وُجدت هذه العادة لدى كثیر من الأمم، 
خاصة في عبادة البعل حیث تقدم العائلة أحیانًا أطفالها ذبائح بشریة لإرضاء الآلهة. ولكن 
ما یقصده المرتل هنا هو اشتراك الإسرائیلیین في العبادة الوثنیة ورجاساتها، فأورثوا أولادهم 

هذه الجریمة، فنشأوا یمارسونها، وبهذا قتل الآباء نفوس أبنائهم وبناتهم، وحرموهم من الحیاة 
المقدسة والشركة مع االله. هذا القتل أبشع من قتل الجسد، لأن فیه حرمان من الحیاة الأبدیة. 

، فكانت تبرر هجماتها المستمرة أنها للكذب والخداعاستخدامها . الاتهام الثاني: 2
تحفظ العدالة وتحمیها، فتلبس ثوبًا مخادعًا تستر به نیاتها الشریرة. خلال الكذب والخداع 

ینسحب القلب إلى شرور كثیرة، إذ لا یصارح نفسه لیعیش طاهرًا ونقیًا محبًا الله والناس، بل 
یخفي شروره وفساده بكلمات مخادعة. 

 "االله یمقت الشر، یكرهه تمامًا ویرذله. الآن 6: 5 (مز "تهلك المتكلمین بالكذب ...(
یدعو المرتل الذین یعیشون في الشر متكلمین بالكذب (بالباطل). هؤلاء الذین لهم 
أهداف باطلة، یدمنون الملذات، شرهون وجشعون. ها أنتم ترون أنه یحسب هؤلاء 

جمیعًا في طبقة الكاذبین. 
). یشیر هنا إلى القاتل، المخطط 6: 5إنه یشمئز من رجل الدماء والغش (مز 

للشر الغاش، الذي ینطق بشيءٍ على شفتیه ویحمل في قلبه شیئًا آخر. ذاك الذي هو ذئب 
في ثوب حمل، هذا لا یوجد من هو أشر منه. بمعنى آخر بینما یُمكن مواجهة العدو 

الظاهر، فإن من یخفي شره بینما یمارسه عملیًا لیس من السهل اكتشافه، فیرتكب جرائم 
"یأتونكم بثیاب الحملان، ولكنهم من داخل كثیرة، لهذا یحذرنا المسیح من مجيء هؤلاء: 

). 15: 7 (مت ˻ذئاب خاطفة"
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 والافتراس، إذ لم یكفوا عن سرقة ما للغیر، وفي الخطف هو الاتهام الثالث. 3
"من الظلم والخطف یفدي غیر شبع یسعون لسلب من یفترسون. یقول المرتل سلیمان: 

1 St. Augustine on Ps 55 954). 
2 On  Ps. 5. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



 

  

). 14: 72 (مز أنفسهم، ویكرم دمهم في عینیه"

  3، نا 13: 22لننح مع ناحوم، ولنقل معه: "ویل للذي یبني بیته بالظلم" (راجع إر :
). بالحري لنحزن علیهم كما فعل المسیح في أیامه عندما قال: "ویل لكم أیها 1

). أطلب: "لیتنا لا نكف عن 24: 6الأغنیاء، لأنكم قد نلتم جزاءكم وعزاءكم" (راجع لو 
الحزن بهذه الطریقة، وإن كان الأمر غیر لائق، فلننتحب على فتور إخوتنا. لیتنا لا 

نبكي بصوتٍ عالٍ على من قد مات فعلاً، بل ننتحب على اللص، والجشع، والبخیل، 
. ˺والطمَّاع

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 
  ،صَوْتُ السَّوطِ 

، وَصَوْتُ رَعْشَةِ الْبَكَرِ 
، وَخَیْلٌ تَخُبُّ 

 ]2وَمَرْكَبَاتٌ تَقْفِزُ [
ینقلنا النبي إلى وسط المعركة لنسمع صوت الأسواط التي یحث بها قادة المركبات 

الحربیة الخیول لتسرع، وأصوات بكرات المركبات الفائقة السرعة، ووثبات الخیل، وقفزات 
المركبات. 

  ،وَفُرْسَانٌ تَنْهَضُ 
، وَلَهِیبُ السَّیْفِ 
، وَبَرِیقُ الرُّمْحِ 
 وَكَثْرَةُ جَرْحَى 

، وَوَفْرَةُ قَتْلَى
 وَلاَ نِهَایَةَ لِلْجُثَثِ . 
 ]3یَعْثُرُونَ بِجُثثَِهِمْ . [

یكمل تصویره للمعركة، فالفرسان ینهضون للقتال لكي یثبوا بخیولهم لقتل الأعداء، 
، والرماح المصوبة نحو أهل نینوى تتألق. كثیرون جرحى، بوالسیوف اللامعة تبرق كاللهي

أما القتلى فبلا عدد، لیس من یجمع الجثث، ولا من یبالي، بل یتعثر المحاربون فیها من 

1 Commentary on Nahum 2:1. 
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كثرتها ومن فیض الدماء النازف منها.  

. الزانیة الساحرةِ الجمال 2
، مِنْ أَجْلِ زِنَى الزَّانِیَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمَالِ 

، صَاحِبَةِ السِّحْر
،  الْبَائِعَةِ أُمَماً بِزِنَاهَا
 ]4وَقَبَائِلَ بِسِحْرهَِا. [

 ألفًا في لیلة واحدة، 185إنها لم تعتبر مما حدث لجیشها من قتل ملاك الرب 
لذلك یحدث هذا في نینوى یوم خرابها التام. 

. قبلاً صور نینوى بالأسد الذي یتمزق وأشباله تجوع الزنا هو . الاتهام الرابع4
وتتفرق، هنا یصورها بزانیة داعرة تحث الأمم على العبادة الوثنیة ورجاساتها. إنها تعتز 

بجمالها وقدرتها على الإغراء. أهلكت الأمم بزناها. 

  التعنیف هو تأدیب توبیخي، وقد استخدم المعلم الإلهي ذلك في إرمیا، قائلاً : "جبهة امرأة
زانیة كانت لكِ، أبیتِ أن تخجلي أمام الكل، ولم تدعیني إلى بیتكِ، أنا هو أبوكِ، وسید 

). "من أجل زنى الزانیة العاهرة في تجرع الافتنان" (راجع نا 4-3: 3بتولیتك" (راجع إر 
). وبفنٍ شاملٍ متكاملٍ بعد أن أطلق على العذراء الاسم الفاضح المخزي للزنا، 4: 3

. Ïیدعوها إلى الرجوع إلى حیاة مكرَّمة بأن یملأها بأحاسیس العار
القدیس إكلیمنضس السكندري 

، تبیع قبائل بسحرها. إذ كان صاحبة السحر أو سیدته إنها . الاتهام الخامس:5
 مملكة أشور أن تسود العالم وتخضع كل الأمم تحت قدمیها. لم تقف عند لكل ما یشغ

استخدام الحرب والسلب والافتراس، وإنما أیضًا لجأت إلى السحر، كما تفعل الزانیة بسحرها، 
 حیث تصطاد الشبان بالإغراء الجسدي فتستعبدهم.

، نَذَا عَلَیْكِ یَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ أَ هَ 
، فَأَكْشِفُ أَذْیَالَكِ إِلَى فَوْقِ وَجْهِكِ 

، وَأُرِي الأُمَمَ عَوْرَتَكِ 
 ]5وَالْمَمَالِكَ خِزْیَكِ . [

1 Paedagogus 1:9. 
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ظنت نینوى أنها سیدة العالم الجمیلة التي تقتنص الأمم بسحرها وزناها، فیخضع 
الكل للعبادة لآلهتها، ویمارسون الرجاسات معها. لكن إذ یبغض االله الشر، یتعامل معها 

كزانیة، ویفضح فسادها، فتكون كمن تعرَّت من ثیاب الزنا الجذابة للفساد. هذا ما تنبأ عنه 
"لأنك لا تعودین إشعیاء النبي أیضًا عن بابل التي فیما بعد سلكت ذات مسلك نینوى: 

تُدعین ناعمة ومترفهة... اكشفي نقابك، شمري الذیل، اكشفي الساق، اعبري الأنهار؛ 
إنها لا تفقد جمالها الغاش فحسب ). 3-1: 47تنكشف عورتك وتُرى معاریك" (إش 

وسحرها، بل تبدو في خزي وفضیحة، كریهة وقبیحة. تنفضح ألاعیبها للأمم، وتنكشف 
یدرك . ]5[ "وأري الأمم عورتك، والممالك خزیك"خططها الشریرة، ویظهر ضعفها وفسادها. 

الكل أنها لیست قویة ولا سیدة العالم كما كانت تزعم. 

، وَأَطْرَحُ عَلَیْكِ أَوْسَاخًا
 ]6وَأُهِینُكِ وَأَجْعَلُكِ عِبْرَةً . [

صارت تلك المدینة التي كانت الدول تشتهي التحالف معها هزأة وأضحوكة 
للجمیع. 

  وَیَقُولُ :،وَیَكُونُ كُلُّ مَنْ یَرَاكِ یَهْرُبُ مِنْكِ 
 خَرِبَتْ نِینَوَى مَنْ یَرْثِي لَهَا:
ینَ؟ [  ]7مِنْ أَیْنَ أَطْلُبُ لَكِ مُعَزِّ

عوض التجاء الأمم إلیها خوفًا من سلطانها، یتطلعون إلى ما حلّ بها، فیهربون 
منها، لأنها لا تصلح حتى للسكنى فیها. 

من شدة الدمار التام لیس من یرثي لها، إذ لا رجاء لصلاحها بعد، ولا یوجد 
معزون، إذ یشمت الكل فیها. كل من یراها یرتعب مما حلّ بها، فلا یقدر لسانه أن یتفوه 

بكلمة تعزیة. 

. تصیر مثلاً كغیرها 3
، هَلْ أَنْتِ أَفْضَلُ مِنْ نُوَأَمُونَ الْجَالِسَةِ بَیْنَ الأَنْهَارِ 

، حَوْلَهَا الْمِیَاهُ الَّتِي هِيَ حِصْنُ الْبَحْرِ 
 ]8وَمِنَ الْبَحْرِ سُورُهَا؟ [

لئلا تظن نینوى أو یظن المستمعون للنبوة أنه یستحیل تحقیقها، یقدم النبي مثلاً 
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لبلدة كانت قویة ومطمئنة وإذ سلكت في الشر، وأصرت على مقاومة االله، حلّ علیها 
الغضب الإلهي، وهي نوأمون. 

: یرى البعض أنها طیبة، وقد حملت هذا الاسم، وهي في صعید مصر، نوأمون
ومعناها "نصیب أو ممتلكات أمون". وأمون هو الإله المصري جوبتر. 

یبدو أن الملك سرجون الآشوري هو الذي ضرب نوأمون؛ وكما انتصرت أشور 
على طیبة بالرغم من كل قدراتها وإمكانیاتها، فالدور على نینوى عاصمة أشور لتفقد عزها 

ویدمرها البابلیون. 
 "الجالسة بین الأنهار، حولها المیاه التي هي حصن البحر، ومن البحر سورها".
كانت طیبة على ضفتي نهر النیل شرقًا وغربًا، وتحوط بها قنوات المیاه الضخمة، فكانت 

كمن في أمان، كما كانت نینوى، إذ سبق فرأینا كیف كانت المیاه تحوط بها، فتمنع جیوش 
الأعداء من الوصول إلى أسوارها.  

. 1 كانت طیبة مشهورة بأبوابها المئةHomer في أیام هومر 
 میلاً، تضم في داخلها معبدي 27خرائبها وبقایا آثارها لا تزال یبلغ محیطها 

الأقصر والكرنك الشهیرین. 
یقصد بالبحر هنا "نهر النیل"، وإلى یومنا هذا یُدعى هكذا في صعید مصر. 

تُهَا مَعَ مِصْرَ    وَلَیْسَتْ نِهَایَةٌ .،كُوشٌ قُوَّ
 ]9 فُوطٌ وَلُوبِیمُ كَانُوا مَعُونَتَكِ . [

غالبًا ما یقصد بها منطقة الیمن، وأحیانًا یقصد بها جنوب مصر، أي كوش: 
النوبة، وأیضًا أثیوبیا. كانت كوش تستمد قوتها وثروتها من التجارة والمساعدات الحربیة. 

كانت سندًا لنوأمون. 
 مملكتان متجاورتان غرب مصر في شمال أفریقیا، وهما القیروان فوط ولوبیم:

ولیبیا، وكانت مصر تعتمد علیهما كثیرًا، وكانت نوأمون تحصل منهما على امدادات، 
فتعیش مطمئنة، كملكة جالسة على عرشها. 

، هِيَ أَیْضاً قَدْ مَضَتْ إِلَى الْمَنْفَى بِالسَّبْيِ 
، وَأَطْفَالُهَا حُطِّمَتْ فِي رَأْسِ جَمِیعِ الأَزِقَّةِ 

1 Homer: Ill: 9: 381. 
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، وَعَلَى أَشْرَافِهَا أَلْقُوا قُرْعَةً 
 ]10وَجَمِیعُ عُظَمَائِهَا تَقَیَّدُوا بِالْقُیُودِ . [

إذ كانت نوأمون جالسة في آمان، تعتز بقوتها وثروتها، وتسندها بلاد كثیرة في 
الجنوب والشمال، وتحوط بها المیاه لتحمیها من أیة هجمات، فلم تكن تتوقع أیة سقوط، إذا 
بها تمضي إلى المنفى مسبیة. لقد خانها غرورها، وقوتها، فتحطم أطفالها. وقد ألقوا قرعة 
على عظمائها، إذ كان من عادة القادة الغالبین عند افتتاحهم مدینة عظیمة یلقون القبض 

على عظمائها، ثم یلقون قرعة علیهم لكي یوزعون هؤلاء العظماء عبیدًا للقادة. فعوض 
السلاسل الذهبیة ومظاهر الأبهة والعظمة، صار هؤلاء عبیدًا عراة حفاة مقیدین بسلاسل 

حدیدیة یسحبونهم إلى بلادهم في عارٍ وخزيٍ . 

 أَنْتِ أَیْضاً تَسْكَرِینَ .
 تَكُونِینَ خَافِیَةً .

 ]11أَنْتِ أَیْضاً تَطْلُبِینَ حِصْناً بِسَبَبِ الْعَدُوِّ . [
ما حلّ بمدینة نوأمون یحل بنینوى، ومن هول ذلك یصیر سكانها سكرى مخبولي 

"التي شربت من ید الرب العقل، یشربون من كأس غضب االله علیهم. وكما قیل لأورشلیم: 
كأس غضبه، ثقل كأس لترنح شربت مصصت... لذلك اسمعي هذا أیتها البائسة والسكرى 

"لأنه هكذا قال لي الرب إله ). وجاء في إرمیا النبي: 21، 17: 51 (إش ولیس بالخمر..."
إسرائیل: خذ كأس خمر هذا السخط من یدي، وأسقِ جمیع الشعوب الذین أرسلك أنا إلیهم 

إیاها، فیشربوا ویترنحوا ویتجننوا من أجل السیف الذي أرسله أنا بینهم؛ فأخذت الكأس 
). 17-15: 25(إر من ید الرب، وسقیت كل الشعوب الذین أرسلني الرب إلیهم" 

: 13 (إر "كل زق یمتلئ خمرًا"تعلیق جمیل على العبارة: للعلامة أوریجینوس 
). كل إنسان كزقٍ مملوءٍ خمرًا لكن یوجد نوعان من الخمر، خمر صالح هو خمر محبة 12

االله التي تسكر النفس فتذوب حبًا في االله، فیحیا متأملاً فیه، وكأنه قد سكر بهذا الحب. هذا 
"الحكمة... مزجت خمرها... هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر تعده الحكمة: 
). أما الخمر الردیئة التي تملأ الشریر فهي كخمر سدوم 5، 1: 9 (أم الخمر التي مزجتها"

"لأن من جفنة سدوم جفتهم، ومن كروم عمورة؛ عنبهم عنب سمّ، ولهم عناقید وعمورة: 
). كما یرى أن االله 33-32: 32 (تث مرارة؛ خمرهم حمة الثعابین وسم الأصلال القاتل"
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. 1یمسك بیمینه كأس أعمالنا الصالحة لیهبنا بركاته، وبیساره كأس لیؤدبنا حتى نرجع إلیه
ألیس الذین تغیرت [: عن خمر محبة االله قائلاً القدیس أغسطینوس ویحدثنا 

لكن من ). 8: 75قلوبهم قد صاروا سكرى؟ یقول: "إنهم یشربون، كل خطاة الأرض" (مز 
هم الذین یشربون الخمر؟ الخطاة یشربون لكي ما لا یبقوا بعد خطاة، إنما لكي یتبرروا، ولا 

]. 2یُعاقبون
أي تختفي نینوى خجلاً بسبب ما لحقها من عارٍ وخوفٍ، ، ]11[" تكونین خافیة"

 لأنها غیر قادرة على مواجهة العدو؛ وتطلب حصنًا یحمیها، لكن لیس من سندٍ لها.

. دمار تام 4
، جَمِیعُ قِلاَعِكِ أَشْجَارُ تِینٍ بِالْبَوَاكِیرِ 
 ]12إِذَا انْهَزَّتْ تَسْقُطُ فِي فَمِ الآكِلِ . [

یشبهها النبي بأشجار التین حین یظهر علیها بكور التین، هذه التي متى هزها 
الهواء یسقط كل ما علیها من تین. هكذا سوف لا تستطیع نینوى على صد العدو، بل یسقط 

أولادها بسرعة فائقة للأكل! 

 هُوَذَا شَعْبُكِ نِسَاءٌ فِي وَسَطِكِ .
 تَنْفَتِحُ لأَعْدَائِكِ أَبْوَابُ أَرْضِكِ .

 ]13تَأْكُلُ النَّارُ مَغَالِیقَكِ . [
جیشها یكون كنساء عاجزات عن الدفاع عن أنفسهن، وأبواب المدینة تنفتح للعدو 

بلا مقاومة، تلتهب النیران في مغالیقها. 

 اِسْتَقِي لِنَفْسِكِ مَاءً لِلْحِصَارِ .
 أَصْلِحِي قِلاَعَكِ .

 ادْخُلِي فِي الطِّینِ وَدُوسِي فِي الْمِلاَطِ .
 ]14أَصْلِحِي الْمِلْبَنَ . [

بتهكمٍ یطلب من نینوى أن تخزن ماءً ومئونة لفترة الحصار حتى لا تموت من 
العطش والجوع. فمع كون المدینة مبنیة على نهر دجلة والمیاه محیطة بها خلال النهر 

1 Cf. Homilies on  Jeremiah, homily 12: 1-4. 
2 On Ps 75 (74). 
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وخنادق المیاه، إلا أن جیشها وكل سكانها یعجزون عن أن یخرجوا لیشربوا منها. 
یطلب منها إصلاح قلاعها، فیقومون بإعادة بناء كل قلعة فیها أو إصلاحها. لكن 

هذا كله یذهب هباءً، فتكون كمن هي في وحلٍ، لا تقدر الخلاص منه. 

 هُنَاكَ تَأْكُلُكِ نَارٌ .
 یَقْطَعُكِ سَیْفٌ .

 یَأْكُلُكِ كَالْغَوْغَاءِ .
 تَكَاثَرِي كَالْغَوْغَاءِ .

 ]15تَعَاظَمِي كَالْجَرَادِ . [
یدعوها ألا تعتمد على كثرة عدد سكانها ورجال جیشها، فإنهم یصیرون مثل 

الغوغاء والجراد، الحشرات المتلفة، لا تستطیع أن تصمد أمام النار المشتعلة، ولا تقف أمام 
السیف. 

ارَكِ أَكْثَرَ مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ .  أَكْثَرْتِ تُجَّ
 ]16الْغَوْغَاءُ جَنَّحَتْ وَطَارَتْ . [

، رُؤَسَاؤُكِ كَالْجَرَادِ 
 وَوُلاَتُكِ كَحَرْجَلَةِ الْجَرَادِ الْحَالَّةِ عَلَى الْجُدْرَانِ فِي یَوْمِ الْبَرْدِ .

، تُشْرِقُ الشَّمْسُ فَتَطِیرُ 
 ]17وَلاَ یُعْرَفُ مَكَانُهَا أَیْنَ هُوَ . [

بسبب موقعها الجغرافي على نهر دجلة وحولها قنوات المیاه كانت بلدًا تجاریة 
ضخمة، لكن متى حل الغضب، وقام العدو علیها تتحول من مدینة مكتظة بالتجار إلى 
حقل قد خُرب بجراد لا یمكن حصر عدده. یصیر عظماؤها كجرادٍ في یوم بردٍ إذ تشرق 

الشمس یطیر، ولا یعرف إلى أین یذهب. 
ولعله یقصد أن التجار الأجانب الذین جاءوا إلى نینوى بقصد التجارة، وقد اقتنوا 
ثروات كبیرة، إذ یرون العدو قادمًا یأخذون ثرواتهم ویهربون. هؤلاء الذین كانت نینوى تظن 

أنهم یسندونها وقت ضیقتها، لكنهم كالجراد سرعان ما یطیرون منها، لعلهم یجدون مكانًا 
آمنًا. 

ویرى البعض أنه یقصد بالجراد الهارب هنا الجنود المُستأجرین الذین یقومون 
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بحراسة الأسوار من الخارج، فإنهم إذ هم أُجراء یرون العدو قادمًا فیفرون ولا یعرفون إلى 
 (یو "والأجیر یهرب لأنه أجیر، ولا یبالي بالخراف"أین یذهبون. وكما یقول السید المسیح: 

10 :31 .(

 نَعِسَتْ رُعَاتُكَ یَا مَلِكَ أَشُّورَ .
 اضْطَجَعَتْ عُظَمَاؤُكَ .

 ]18 وَلاَ مَنْ یَجْمَعُ . [،تَشَتَّتَ شَعْبُكَ عَلَى الْجِبَالِ 
كان یظن ملك أشور أنه في حمایة رعاة وقادة جبابرة بأس، لكنه فوجئ بالنبي 

اضطجع عظماؤه، إذ قتلوا وصار . ] 18["نعست رعاتك یا ملك أشور" ییقظه قائلاً له: 
ساقطین في الشوارع وسط التراب، أما شعبه فهرب إلى الجبال رعبًا، ولیس من یجمعه. 

 لَیْسَ جَبْرٌ لاِنْكِسَارِكَ .

 جُرْحُكَ عَدِیمُ الشِّفَاءِ .
، كُلُّ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ خَبَرَكَ یُصَفِّقُونَ بِأَیْدِیهِمْ عَلَیْكَ 

 ]19لأَنَّهُ عَلَى مَنْ لَمْ یَمُرَّ شَرُّكَ عَلَى الدَّوَامِ؟ [

یختم النبي حدیثه مصورًا حال نینوى بأنها كمن انكسر ولیس من یجبر هذا 
الكسر، وجُرح ولیس من شفاء للجرح، حیث لا عودة لبناء نینوى، وقیام دولة أشور من 

جدید. وإذ كانت عنیفة مع كل الأمم التي سقطت تحت یدها، صاروا یسخرون بها، 
مصفقین بأیادیهم، إذ یرون ثمر شرها فیعیّرونها. 
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 3من وحي ناحوم 
لتحطم نینوى، وتقم فيَّ أورشلیم الجریدة! 

  .تسلل العدو إلى قلبي، وأقام له فيّ مملكة
لتطرد ملك أشور، وتشهر به بصلیبك. 

لتنزع عنه سلطانه، وتقیم ملكوتك في داخلي! 

  . ّانزع عني ما غرسه العدو في
إنه غریب عن طبیعتي التي وهبتني إیاها. 

انزع كل حب للظلم، 
وكل كذب وخداع، 

لتنزع عني كل شهوة ردیئة، 
وكل مجدٍ باطلٍ . 

افضحني أمام نفسي، 
فارجع إلیك یا كلي الحب والرحمة. 

  ،اعترف لك بضعفي
وعجزي عن المقاومة، 
لكن أنت هو حصني! 

أنت هو الطبیب السماوي تشفي جراحاتي، 
وتجبر كل كسرٍ في عظامي! 

   ،عوض خمر الخطیة الذي یفقدني اتزاني
هب لي خمر حكمتك السماویة، 

فأسكر بحبك، وأتغنى بمراحمك.  
أنسى العالم وكل إغراءاته،  

 وأنعم بعربون سماواتك!
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المحتویات 
 
        ناحوممقدمة في 

ناحوم، غایته، تاریخ كتابة السفر، أقسامه. 
 

لُ   : االله الغیور      اَلأَصْحَاحُ الأَوَّ

مقدمة، قدیر في مراحمه وفي غضبه على الخطیة، دمار مملكة أشور وجیشها، 
تحریر أورشلیم، الخلاص العظیم. 

 
: سلام للمتكلین علیه، وهلاك للمقاومین له!   لأَصْحَاحُ الثَّانِياَ 

دَبین، عار للمعتدین المقاومین، االله یقاوم المتوحشین.   المجد للمؤمنین الموَّ
 

: محاكمة نینوى      اَلأَصْحَاحُ الثَّالِثُ 
نینوى، مدینة الدماء، الزانیة الساحرة الجمال، تصیر مثلاً كغیرها، دمار تام. 
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